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 sٍوصــى الله على محمد ، 
ً

الحمــد لله يهــدي مــن يشــاء فضــاً ويضــل مــن يشــاء عــدل 	
ورضي الله عــن أصحابــه الذيــن رباهــم على تعظيــم الشــعائر والحرُمــات فتجرَّدوا مــن كل باطل 
ــة فمــا أصرَّ أحــدٌ منهــم على معصيــة ولا جــادل  ــوا عــن كل ذل وتمســكوا بــكل حــق وتاب
شــخصٌ منهــم عــن ذلــة بــل إذا أخطــأ أحدهــم رجــع ونــدم وكانــت هيئتــه مــن قريــب فمــا 
ــا ولا عنــادًا ولا اســتكبارًا ، فــان رجوعهــم لنــا قــدوة ومســلكهم  عرفــوا مجــادة ولا روغانً

لنــا أســوة .

ا بعد: أمَّ

فمــن ضمــن مهاتــرات رســان وضلالاتــه وروغانــه وكذباتــه ، مــا أخرجــه منــذ أيَّــام  	
ــا هــو بالبهتــان أســماه » دفــع البهتــان  في مقطــعٍ على موقعــه يزعــم فيــه دفــع بهتــان فجاءن
خُ الله رب العالمــن المشركــن« بتاريــخ الخميــس الثلاثــون مــن شــهر ذي  وِّ حــول عبــارة : يــدَّ
الحجــة مــن عام ثمانيــة وثلاثــن وأربعمائــة وألــف، فــان هــذا المقطــع ختــام عامــه ، وكانــت 

ــام العــام( مــاذا قــال؟! تلــك الكلمــات في هــذا الوقــت ختــام أيَّامــه )أي أيَّ

ــة ،  ــر في النهاي ــن الأث ــال اب ــى هــذا الفعــل في لغــة العــرب؟ ، ق ــال رســان » فالفعــل دوَّخ، مــا معن ق 	

ــخَ الكَفَــرةَ  الِ مَــعَ الْيَــاءِ ، ثــم ذكــر الــدال واليــاء والخــاء ، وقــال : فِ حَدِيــثِ عَائشَِــةَ تصَِــفُ عُمــر »فنَفَّ بَــابُ الــدَّ

ــا. ــا وقَهَرهَ ــا« أيَْ أذََلَّهَ ودَيَّخَهَ

خَ بِعَْنًى واحدٍ ،  يُقَالُ دَيَّخَ ودَوَّ

خَ الرجلُ وَالْبَعِيرَ: ذَلَّله ، وفي اللسان: دَوَخَ: داخَ يَدُوخُ دَوْخاً: ذَلَّ وخَضَع. ودَوَّ

ــادَ  ــم ، وداخَ الب ــاس، أي: أذله ــه النَّ ــف: أداخ ) أي الرســول s (  العــرب ودان ل ــد ثقي ــث وف وفي حدي

خْناهــم تدَْوِيخــاً: وَطِئناهــم. ــاسُ دُخْناهــم دَوْخــاً ودَوَّ ــكَ النَّ يَدُوخُهــا: قَهَرهََــا وَاسْــتَوْلَ عَــىَ أهَلهــا؛ وَكَذَلِ

ــاس أذلّهــم وأخضعهــم وَيُقَــال  وفي المعجــم الوســيط: )داخ( الرجــل أوَ الْبَعِــر دوخــا ذل وخضــع وَداخ النَّ

داخ البِْــاَد قهرهــا وَاسْــتولى عــى أهَلهَــا

فهــذا معنــى الفعــل دوَّخ في لغــة العــرب الشريفــة، التــي نــزل بهــا الكتــاب العزيــز ، ونطــق بهــا الــذي نــزل 
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عليــه الوحي المعصــوم s« أ.هـ

إذًا رســان ذكــر هــذا المعــى ، وهــذا المعــى فقــط لتلــك المــادة ، فــإذا قلــت » غــر أنَّ  	
الله رب العالمــن.

ــه رب العالمــن  ــاس ، يبتــي الل ــه رب العالمــن يبتــي الن ــتُ غــر أنَّ الل ــإذا قل صــوت رســان: » ف 	
ــة مــن  ــة الباقي ــا بعــد حــن، ربمــا لاســتكمال أســبابه ، وربمــا لاســتخراج البقي ــاس ويؤخــر النــر حينً الن

ــن  ــا م ــن وربم ــن المشرك ــه رب العالم خَ الل ــدوَّ ــن أجــل أن ي ــا م ــة ، وربم ــر الأم ــة في ضم ــة المكنون العزيم

ــه  ــدوِّخ الل ــأيُّ مراجعــة تلَحــق قــولي مــن أجــل أنَّ ي ــن ، إذا قلــت هــذا ف ــوب المؤمن أجــل أن تفــيء قل

رب العالمــن المشركــن ودوَّخ في اللغــة الشريفــة التــي أتكلــم بهــا ـ لا في العاميــة النجســة ـ تعنــي أذلهــم 

ــأي مراجعــة في هــذا؟!« أ.هـــ ــم وقهرهــم؟ ، ف وأخضعه

إذًا فاللمــرة الثانيــة ذكــر هــذا الرجــل أن لهــذه الكلمــة معــىً واحــدًا، لــم يذكــر غــره ،  	
هــو المعــى العــربي الفصيــح الذي في اللغــة العربيــة الشريفــة الــي نــزل بهــا القــرآن وتكلم 

بهــا النــي sالمعصــوم، قــال : فــأي مراجعــة في هــذا؟! 

ــة  ــه البغيض ــف بعاميت ــربي الشري ــكلام الع ــم ال ــدادي ففه ــات ح ــاء بهَّ ــان : » وإذا ج ــال رس ق 	
أ.هـــ أنــا؟!«  ذنبــي  فــا  المقيتــة،  وســوقيته 

إذًا جعــل وجــود أي معــى آخــر لهــذه اللفظــة لاســيما مــا هــو معــروف عنــد العــوام  	
مــن أنَّ المعــى يعــود إلى الحــرة وغــر ذلــك فإنَّهــا عاميــة بغيضــة وســوقية مقيتــه ، وإذا ذهــب 
يســأل مــن لا يســتحضر الجــواب الصحيــح فأخــره بــأنَّ في التعبــر إســاءةَ أدبٍ مــع الله هــل 

ــا ،  ــا وهــل يكــون منصفً يكــون مصيبً

م للأمــة مــا فيــه  ــه قــد بــرأت ســاحته وقــدَّ وبعــد هــذا البيــان الذي ظــنَّ بذلــك أنَّ 	
الحــق والهــدى الذي بــه نطــق ومنــه انطلــق ، فهــو االعــارف باللســان والفــارس في الميــدان 
الذي لا يمنعــه عــن بيانــه فصاحــة لســان وزعــم أنــه قــد تكلــم بلغــة العــرب فقــط ومــا 
ــةٍ نجســةٍ رجســة يتكلــم بهــا ـ   عــن عاميَّ

ً
عليــه هــو بمــن يتكلــم بخلافهــا  وليــس مســؤول
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ــد،  ــبٍ أو بعي ــن قري ــنة لا م ــت إلى الس ــض لا يم ــدادي بغي ــا ـ ح ــم زورًا وبهتانً ــا يزع فيم

وأقف وإيَّاه أمام مقطعه وقفاتٍ 

ــه الكــرى الــي نقدّمهــا للأمــة ، وآثــرت أن تكــون هــذه أول وقفــة   : فضيحت
ً

أول 	
ــن وراء  ــدًا م ــع ، قاص ــأول المقاط ــت ب ــه ليس ــه على موقع ــب هذيان ــا في ترتي ــع أنَّه ــه م مع
ذلــك أن تتعــرف الأمــة على قــدر ديانتــه وأن يشــهد العالــم تخليــه عــن مصداقيتــه والخطــاب 
ــه وإذا ســقط الإنســان بكذباتــه وعُــرف المــرء بمخادعاتــه فلــن يصلــح  يظهــر مــن عنوان

ــا؟! ــيخًا ناصحً ــون ش ــف يك ــا، فكي ــا صالحً ــرء عاميًّ الم

فلتعلــم الأمــة أنَّ رســان كان في نقلــه باتــرًا ليوافــق ذلــك هــواه وصــدق الله إذ يقــول  	  
خَــرُ مُتشََــابهَِاتٌ 

ُ
كِتَــابِ وَأ

ْ
مُّ ال

ُ
كِتَــابَ مِنـْـهُ آيـَـاتٌ مُكَْمَــاتٌ هُــنَّ أ

ْ
نـْـزَلَ عَليَـْـكَ ال

َ
ي أ ِ

َّ
﴿هُــوَ ال

وِيلِــهِ﴾ ]آل 
ْ
ــةِ وَابتِْغَــاءَ تأَ فِتنَْ

ْ
ــهُ ابتِْغَــاءَ ال ــغٌ فَيَتَّبِعُــونَ مَــا تشََــابهََ مِنْ ــمْ زَيْ يــنَ فِ قُلوُبهِِ ِ

َّ
ــا ال مَّ

َ
فَأ

عمــران:7[، وأهــل البــدع يقولــون مــا لهــم ويتركــون مــا عليهــم ، وأمــا أهــل الســنة والجماعــة 

فينقلــون مــا لهــم ومــا عليهــم ، وقــد أخــر رســان عــن هــذه الكلمــة والــي أخــر بهــا عــن 
رب العــزة بقــوله » يــدوِّخ الله رب العالمــن المشركــن « أنَّ معناهــا في العربيــة يعــود ويــدور 
حــول الإذلال والقهــر ، وصــار ينقــل مــن الكتــب والمعاجــم مــا ســبقت قراءتــه، ولــم يذكــر 
معــىً آخــر غــر مــا ذُكِــر ، فهــل فعــاً ليــس لهــا في العربيــة إلا  هــذا المعــى؟ وهــل فيمــا 

نقــل عــن هــذه الكتــب والمعاجــم لــم يذكــر أصحابهــا إلا هــذا المعــى ؟

 مــن التوبــة والإســتغفار كان البــر والهذيــان ليوافــق ســياقه فيكون 
ً

زل رســان وبــدل 	
هــو الناطــق بالعربيــة وغــره المُنتَقَــد بالعاميــة ونــدع الجــواب لنفــس المراجــع الــي رجــع 
إليهــا رســان حــى نــرى الفضيحــة الكــرى والكارثــة العظــى حــن بــر الــكلام وحــرَّف 
ــا ، أراد رســان أن يهــرب مــن أن  المقــام وقلــب الحــال ليكــون الحــق باطــاً والباطــل حقً
ــام  ــكلام الت ــل ال ــم الآن ، وأنق ــن المعاج ــنذكره ع ــا س ــو م ــة ه ــذه الكلم ــى ه ــون مع يك
ــارًا ؟!،  بأكملــه مــن المراجــع الــي ذكرهــا رســان لنعــرف هــل نقــل كل الــكلام أم كان بتَّ
ــس في  ــل وأهم ــذا الرج ــول له ــداءً أق ــا أراد ،؟! ، وابت ــتقيم له م ــه ليس ــره وحذف ــا الذي ب وم
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أذنــه، ألا فلتتــق الله يــا رســان ، فــإنَّ الحيــاة قصــرة، ولا تغــرَّ بشــهرةٍ تحســبها لــك فإنَّــك 
ــع  ــون م ــة أن يك ــر للداعي ــالى ـ وخ ــبحانه وتع ــن ـ س ــدي الله رب العالم ــن ي ــوف ب موق
ــع وإن  ــإن أردت أن ترج ــذا، ف ــن كل ه  م

ً
ــدل ــن ب ــون على درب الرباني ــن وأن يك الصادق

ــك مــن قصصهــم ومــن  ــا ل أردت أن تنــدم فليكــن رجوعــك رجــوع العلمــاء، كمــا ذكرن
حالهــم ، فلتتــق الله أيهــا الرجــل، وأنــت أعلــم النــاس بحالــك حــن بــرت ،حــن سرقــت، 
حــن كذبــت، حــن تطاولــت ،وكل هــذا ســوف تقــف بــه بــن يــديّ الله رب العالمــن، ووالله 
ثــم والله ثــم والله إنــي لمشــفق عليــك ممــا وصلــت إليــه مــن التــدني هــذا، فأقــول خــر لــك 
ــبحانه  ــوة إلى الله ـ س ــل في الدع ــز وج ــي الله ع ــام وأن تت ــود إلى رب الأن ــان أن تع ــا رس ي
وتعــالى ـ وأن تعــود مــن قريــب وأن تعــود عــودًا حميــدًا وأن تتقي الله ـ ســبحانه وتعــالى ـ في كل 
مقــال ، فعــى لســانك رقيــب وعلى قلمــك رقيــب وعلى دعوتــك رقيــب، ألا فلتتــق الله قبــل 

اللقــاء.

خَ الرجــلُ  أقــول: قــال رســان »وفي اللســان: دَوَخَ: داخَ يـَـدُوخُ دَوخْــاً: ذَلَّ وخَضَــع. ودَوَّ 	
،وفي حديــث وفــد ثقيــف: أداخ ) أي الرســولs ( العــرب ودان له النَّــاس، أي:  َعِــرَ: ذَلَّ وَالْ
ــاسُ دخْناهــم دَوخْــاً  هلهــا؛ وَكَذَلـِـكَ النَّ

َ
 عََ أ

َ
أذلهــم ، وداخَ البــادَ يدَُوخُهــا: قَهَرَهَــا وَاسْــتَوْل


ــم.« أ.هـ ــاً: وَطِئناه ــم تدَْوِيخ ودَوَّخْناه

انظر لسان العرب ، النقل على حقيقته ، خذه كاملً

، ياَئِيَّــةٌ وَوَاوِيَّــةٌ. وَفِ حَدِيــثِ  َعِــرَ: ذَلَّ خَ الرجــلُ وَالْ »دَوَخَ: داخَ يـَـدُوخُ دَوخْــاً: ذَلَّ وخَضَــع. ودَوَّ
نــا فــداخَ. 

َ
دَخْتُــه أ

َ
ــم؛« وهنــا يــأتي البــر » وأ

َّ
ذَل

َ
ي أ

َ
ُ النــاسُ أ

َ
داخَ العَــرَبَ ودانَ ل

َ
وَفـْـد ثقَِيــفٍ:أ

داره.« وهــو المعــى الذي هــرب منــه رســان 
َ
سَــه: أ

ْ
خَ الوجــعُ رأ خَ المــانَ: جــالَ فِيــهِ. ودَوَّ ودَوَّ

لأنَّــه المــراد عنــد العــوام وعليــه فــإن رســان الآن قــد بــر مــا عليــه لأنَّــه لــو ذكــر هــذا 
خَ المــانَ:  نــا فــداخَ. ودَوَّ

َ
دَخْتُــه أ

َ
لــان هــذا حجــة عليــه لا له، إذًا مــا الذي بــره رســان؟ »وأ

ــا؛  هله
َ
 عََ أ

َ
ــتَوْل ــا وَاسْ ــا: قَهَرَهَ ــادَ يدَُوخُه داره وداخَ الب

َ
ــه: أ سَ

ْ
ــعُ رأ خَ الوج ــهِ. ودَوَّ ــالَ فِي ج

ــاسُ دخْناهــم دَوخْــاً ودَوَّخْناهــم تدَْوِيخــاً: وَطِئناهــم. « وَكَذَلـِـكَ النَّ



)2(كشف بهتان رسلان في إثبات فعل )يدوِّخ( للرحمن، وكيف بتر الكلام فيه وخان؟!

6

والســؤال لرســان ، لمــاذا حذفــت هــذا المعــى؟ أليــس هــذا المعــى في »اللســان«؟ وهــو  	
مــن معــى العربيــة؟ فلمــاذا حذفتــه؟ ثــم انظــر إلى مــا ســيأتيك ،وهــل اقتــر رســان على 

ــط؟! ــع فق ــذا الموض ــذف ه ح

ــم 
ّ
ــاس أذل َعِــر دوخــا ذل وخضــع وَالنَّ و الْ

َ
قــال:» في المعجــم الوســيط :)داخ( الرجــل أ 	

ــر أذله  َعِ و الْ
َ
ــل أ ــا .)أداخ( الرج هلهَ

َ
ــتولى على أ ــا وَاسْ ــاَد قهره ِ

ْ
ــال داخ ال ــم وَيُقَ وأخضعه


ــه «أ.هـ ــر أداخ َعِ و الْ
َ
ــل أ ــه )دوخ( الرج وأخضع

هنا وقف رسلان لأن تتمة الكلام ما هي؟  	

ــه  ــا أضعف ــر فلَن
ْ
ــال : »وَال ــم ق ــه( »أداره« ث ــع رأس خ الوج ــه« ) أي دوَّ ــع رَأس »والوج 	

ــا« أ.هـ  ــهِ طرقه ــف عَليَْ ــم تخ ــا وَل ــىَّ عرفهَ ــا حَ ــار فِيهَ ــاد سَ ــهِ والب ــال فِي ــاَن ج مَ
ْ
وَال

إذًا هــذا بخــاف معــى أذلَّ وقهــر، والســؤال ، لمــاذا اقتــر رســان على هــذا المعــى؟ ،  	
ــة  ــة العربي ــق باللغ ــه الناط ــك أنَّ ــن ل ليب

خَ  داره« ، »ودَوَّ
َ
سَــه: أ

ْ
خَ الوجــعُ رأ إذًا في الموضــع الأول ، موضــع »الســان« بــر رســان »ودَوَّ 	

ــاَن جــال  مَ
ْ
ــهِ« وفي الموضــع الثــاني »والوجــع رَأســه أداره « إلى أن ذكــر » وَال المــانَ: جــالَ فِي

ــره  ــا« فهــذا المعــى الذي ب ــهِ طرقه ــم تخــف عَليَْ ــا وَل ــىَّ عرفهَ ــا حَ ــار فِيهَ ــهِ والبــاد سَ فِي
رســان وبــه يـُـرَدُّ على ه�ـذا البي��ان ، وهنــا يتبــن أن رســان أســقط هــذه الكلمــات لينــي هذا 
المعــى عــن العربيــة وهــو الموافــق لمــا تنطــق بــه العامــة في مصرنــا حــى يدفــع عــن لفظتــه 
الإحتمــال المُنتَْقَــدَ عليــه فيصفــو له المقــال ويخلــو له الجــو وتكــون العُجمــة لفظًــا ومعــىً 

عنــد مَــن انتقــده لا عنــده وقــد ارتكــب رســان هنــا عــدة جرائــم هي: 

ــذون  ــن تأخ ــروا عمَّ ــن فانظ ــم دي ــذا العل ــإنَّ ه ــقِطُ له ف ــره المُسْ الجريمــة الأولى : ب 	
ــن منــه إلا الأمنــاء  دينكــم ، وإنَّ هــذا العلــم أمانــة فــا يُمَكَّ

ــان  خ الم ــأداخ ودوَّ ــا ف ــه أن ــه »أدخت ــة على أنَّ ــذه اللفظ ــة: ادعاؤه أنَّ ه ــة الثاني الجريم 	
خ الوجــع رأســه أداره » إدعاؤه أنَّ هــذا المعــى إنَّمــا هــو عاميّــة نجســة ، فقــال  جــال فيــه ودوَّ
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ــن  ــدوخ الُله رب العالم ــل أن ي ــن أج ــولي م ــق بق ــة تلح ــأي مراجع ــد » ف ــرف الواح بالح
ــة النجســة ـ تعــي  ــا ـ لا في العامي ــم به ــدوِّخ في الغــة الشريفــة الــي أتكل المشركــن ، وي
ــم  ــدادي ففه ــات ح ــاء بهَّ ــذا؟! وإذا ج ــة في ه ــأي مراجع ــم؟ ، ف ــم وقهره ــم وأخضعه أذله


ــا؟!« أ.هـ ــي أن ــا ذن ــة، فم ــوقيته المقيت ــة وس ــه البغيض ــف بعاميت ــربي الشري ــكلام الع ال

ــف  ــربي الشري ــان الع ــاوله على اللس ــه تط ــع إلى كذب ــد جم ــان ق ــون رس ــذا يك وبه 	
الذي يزعــم أنَّــه الناطــق بــه وإنمــا هــو المتطــاول عليــه الطاعــن في اللســان العــربي والعلمــاء 
الراســخين في موضــعٍ نقــل منــه ليــس غــره، حــى لا يقــول قائــل إنَّــه لــم يــره إنَّــه لــم يطّلــع 
عليــه، بــل هــو الباتــر مــع ســبق الإصرار والترصــد ، هــو الباتــر الطاعــن مــع ســبق الإصرار 
والترصــد ، فالمعــى الذي بــره ونطقــت بــه لغتنــا عنــد رســان عاميــة بغيضــة وســوقية مقيتة 
وحداديــة رخيصــة ، فمــاذا أبــى رســان مــن ذمٍّ للســان ، أقســم بــالذي فلــق الحبــة وبــرأ 
النســمة لــو لــم يكــن في تلــك الفضيحــة لرســان إلا هــذه لكفــت في إســقاطه وإبعــاده عــن 
ميــدان لا ينطــق فيــه إلا الراســخون ولا يثبــت فيــه إلا الصادقــون ، قــال تعــالى ﴿هَــذَا يـَـوْمُ 
ادِقِــنَ صِدْقُهُــمْ﴾ ]المائــدة:119[ وأقــول لرســان بعــد هــذا البيــان، ســؤالٌ يــا أبــا  يَنفَْــعُ الصَّ
عبــد الله البتَّــار ، مــا هــو حــال البتــار للنصــوص الطاعــن في العربيــة على الخصــوص، محمــد 

بــن ســعيد رســان ؟

 أنَّ هــذا المعــى العــربي لـــ » دوَّخ« على أنــه » أداره وجــال فيــه » أنَّه 
ً

ثانيًــا: ونســلِّم جــدل 	
عاميــة بــا خــاف ، فلنفــرض أنَّ هــذا المعــى الذي بــره ليــس عربيًــا بــل هي عاميــة بــا 
خــاف ، فهــل عــرف المُخاطــب الذي خاطبــه رســان وهــو مــن العــوام معنــاه العــربي؟ ، 
بعِْــد أن أقــول حــى رســان ولكنــي 

ُ
أكاد أجــزم أنَّ غالــب مَــن خاطبهــم رســان ولســت أ

ســأفترض صدقــه في المعرفــة لا بحثــه عــن مخــرج أنَّهــم لا يعرفــون إلا معــىً واحــدًا وهــو مــا 
زعــم رســان أنــه عاميــة، وإذا كان الأمــر كذلــك فــا ينبــي لداعيــة أن يخــر عــن الــرب 
فــظ الملــة وبالتــالي بقيــت 

ُ
ليبــن الحــق ألا ينطــق إلا بمــا يعرفــه النــاس لُتصــان الشريعــة وت

ــإن المعــى  ــرة، ولا يســتطيع رســان أن يهــرب هــذه المــرة ف ــة منتَظَ ــة والفيئ ــة مطلوب التوب
ــان  ــا اللس ــق به ــي نط ــرب ال ــة الع ــن لغ ــو م ــا ه ــوام إنَّم ــد الع ــى عن ــه مع ــم أنَّ الذي زع
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وبالتــالي يكــون رســان قــد حكــم على نفســه بمعــى لا يليــق بــرب العالمــن ـ ســبحانه 
وتعــالى ـ 

وهنــا آخــذ مــن كلام رســان مــا يــرد على رســان ، فــإنَّ رســان يؤكــد ويقــرر أن مَن  	
تكلَّــم بالعربيــة المصونــة الــي تكــون في عــرف  العامــة قبيحــة وســوءة فإنــه لا يغُتَفَــر له 
ذلــك، بــل يكــون طاعنًــا مســيئًا وإن كان ناطقًــا بالفصيــح وبهــذا يكــون رســان قــد هدم 
ــه ناطــقٌ باللســان المبــن ومــا عليــه مــن عاميــة البهاتــن فانظــروا  قاعــدة الــي أصلهــا أنَّ
هــذا الموضــع وأضيفــه إلى مــا ســبق وحســبكم هــذا ومــا أظــن رســان تقــوم له بعــد ذلــك 
قائمــة حــى يرجــع رجــوع النادمــن ويــأوب إلى ربــه أوبــة الصادقــن ، فمــاذا قــال رســان 
ــا عليَّ  ــة وم ــا نطقــت بالعربي ــول إنم ــه لنفســه الآن ويق ــرر ب ــذا الموضــع الذي ي ــل ه في مث
ألا يفهــم أحــدٌ تلــك العربيــة فإنــي لا أنطــق إلا بهــا أمــا العاميــة النجســة الرجســة هــذه 
العاميــة لا أنطــق بهــا، فمــا عليَّ أن يفهــم حــدادي بغيــض هــذا المعــى العــامي ثــم يحاكمــي 

إليــه بعــد ذلــك

وقفــة مــع رســان في بيــان انتقــاده لســيد قطــب تابعًــا في ذلــك انتقــاد العلمــاء ثــم  	
ــك. ــد ذل ــه بع ــا علي معلِّقً

ســيد قطــب طعــن في الصحابيــة الجليلــة هنــد بنــت عُتبــة gبقــوله عنهــا ـ والعيــاذ  	 
ــؤة  ــالله ـ كاللب ب

علَّــق رســان على هــذا قائــاً : » ولابــد مــن الإنتقــاد علــى مَــن قــال بعــد أن تكلَّــم مــا تكلَّــم في شــأن  	
أبي ســفيان d ، قــال ذلــك أبــو معاويــة ـ هــذا كلام قطــب ـ فأمَّــا أمــه فهنــد بنــت عتبــة، فتلــك الــي وقفــت يــوم أحــد 

تلــغ في الــدم إذا تنهــش كبــد حمــز كاللبــؤة المتوحشــة «

نطق سيد قطب بهذا، فماذا كان تعليق رسلان؟ 

ــي مــا قــال في ســب أصحــاب  » لــو قيــل فــان أديــب فــا نتعــرَّض لــه  و لا ننتقــده عليــه ولا نؤاخــذه ونمشِّ 	
» يؤاخــذ  الكلــم  بمواقــع  أبصــر  والديــب  أديــب  لأنّـَـه  بــل  نقــول   ،  s النــي 
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 يؤاخــذ على أي شيء؟ لأنَّــه نطــق بخــاف العربيــة ؟ ، لا ، » يؤاخــذ لأنَّــه مــريٌّ يعــرف أنَّ 
العامــة في مــر تطُلِــق كلمــة اللبــؤة بإطــاق له إيحــاء جنــي ، فاســتعمالها معــدول عنــه 
مرغــوب عنــه ولا يصــح أبــدًا أن يقــال في حالــة مــن الحــالات الــي يمكــن توصــف فيهــا 
ــا في معــرض سرد علــي ، وأمــا أن تقــال في واحــدة مــن الصحابيــات  امــرأة ولــو كانــت بغيًّ

فــأي شيءٍ هــذا؟! ، حــى لــو نطقــت بذلــك العربيــة «

فلمــاذا نطقــت بلفــظٍ عنــد العــوام يقتــي الانتقــاص فلمــاذا نطقــت بــه ؟ والقاعــدة  	
أنــت قــد أصلتّهــا ، وكــى بهــذا ردًّا على هذيانــك ، فالكلمــة في العربيــة معروفــة وهي  انــى 

الأســد، 

قــال: » قــال محمــد بــن أبي بكــر الــرازي في مختــار الصحــاح في مــادة الــام والبــاء  	
ــد «  ــى الأس ــؤة أن ــزة ، واللب والهم

هــذا هــو معناهــا في اللغــة ، وذكــر كلامًــا آخــر عــن ابــن منظــور في اللســان العــربي   	
ــألة ، ــس المس في نف

اء ثــم ذكــر وقــال : » اللبــؤة الأنــى مــن الأســود « ، وقــال أيضًــا في المعجــم  قــال الفــرَّ 	
ــك ،  ــيط كذل الوس

ــة  ــرب الشريف ــة الع ــك في لغ ــوزة كذل ــر مهم ــل وهي غ ــؤة، ب ــة اللب ــى كلم ــذا مع ه 	
s ــي ــا الن ــق به ــز ونط ــاب العزي ــا الكت ــزل به ــي ن ال

فعــام انتقــد رســان ســيدًا في هــذا؟ ، انتقــده بنفــس مــا انتقِــد على رســان فهــرب  	
مــن ذلــك بأنَّــه اللغــة العربيــة الــي نطــق بهــا ، فــإذا كان ســيد قطــب قــد نطــق بمــا اقتضته 

اللغــة فــأي مراجعــة تلحــق قــوله » كاللبــؤة «؟

بنفس قاعدة رسلان، فأي مراجعة تلحق الكلمة التي نطق بها ؟

ــب له ـ أي قطــب ـ بغــر حــقٍّ وأنــا أقــول  وفي موضــع آخــر قــال: » وكثــر مــن النــاس يتعصَّ
نقبــل ممــن تعصــب له أن يــأتي هاهنــا عندنــا لنســأله مــا اســم أمــك؟ فــإذا أخبرنــا ، قلنــا أنَّــه 
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ـ أي ســيد قطــب ـ قــال ومعاويــة هــو ابــن هنــد الــي جــاءت كاللبــؤة ، وهي كلمــة تعرفهــا 
العاميــة المصريــة ســبًّا وقذفًــا لحــدٍّ في ظهــر قائلــه ، فجــاءت كاللبــؤة تلــغ في دم حمــزة «

ا في اللغة فهي أنثى الأسد  إذًا عند العامية يعتبرونها طعناً ، أمَّ

ــب تعــالى نقبــل إذا أخبرتنــا باســم أمــك أن نعــرض عليــك فــإن  » فنقــول لمــن تعصَّ 	
قبلــت فلــك مــا شــئت ، فنقــول فــان ابــن فلانــة هــو بعــد الذي جــاءت أمــه فلانــة كاللبؤة 
ــه ضرب واعتــدى على  ل الهمــزة جــاءت غاضبــة تــرب أخــاه الأكــر لأنَّ وإن شــئت فســهِّ
أخيــه الأصغــر ، تقبــل أن يقُــال هــذا في أمــك وفيــك؟ ، لا يقبــل ، ولكنــه يقبــل أن يسُــبَّ 
 ،d هــذا الســب القبيــح خــال المؤمنــن معاويــة وكاتــب مــن كُتَّــاب الــوحي وأمــر المؤمنــن
ــا  ــالى عنه ــارك وتع ــات رضي الله تب ــن الصحابي ــه وهي م ــق أم ــه وفي ح ــذا في حق ــل ه يقب

وعنهــن«

هــذا هــو موضــع رســان، الذي ذكــر انتقــادًا لســيد قطــب، وبهــذا يكــون رســان  	
ــا  ــة وم ــه الذي نطــق باللغــة العربي ر لنفســه بأنَّ ــرَّ ــا ب ــد ردَّ على نفســه في هــذا المــر حينم ق
ادي البغيــض هــذه اللغــة الــي يتكلــم بهــا ، فقــال » ودوَّخ في اللغــة  عليــه ألا يعــرف الحــدَّ
الشريفــة الــي أتكلــم بهــا لا في العاميــة النجســة تعــي أذلهــم واخضعهــم وقهرهــم فــأي 

ــذا؟!« ــة في ه مراجع

المراجعــة مــن الوجــه الثــاني أنَّ العــوام لا يعرفــون منهــا إلا معــىً يقتــي النقــص  	
لــرب العالمــن ـ ســبحانه وتعــالى ـ وكان ينبــي ألا يتكلَّــم بهــذا على اعتبــار مــا يفهمــه العــوام 
كمــا انتقــدت ســيدًا في كلمتــه الــي وافقــت اللغــة العربيــة لكنــك أخــذت عليــه ملحــظ 

ــرد الثــاني  ــة العــوام وفهــم العــوام ، وهــذا هــو ال موافق

ــه وهــذا شــأن الزائغــن،  ــا علي ــة الأولى ـ م ــر في ـ الوقف ــه ب ــكلام: أنَّ إذًا حاصــل ال 	
شــأن المنحرفــن، الذيــن يذكــرون مــا لهــم ويدعــون مــا عليهــم وهــذا شــأن أهــل البــدع 

المســألة الثانيــة: أنَّــه انتقــد في قاعدتــه ، فــي القاعــدة الــي ردَّ بهــا على ســيد قطــب  	
ــه ،  ــرد على نفس ــه ال يلزم
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وخلاصة ما سبق الآتي: 

خ المــان : جــال  : بــرك لــكلام أهــل اللغــة في أنَّ يــدوِّخ لهــا معــى آخــر وهــو دوَّ
ً

أول 	
ــه : أداره  ــع رأس خ الوج ــه ، ودوَّ في

ثانيًــا : أنَّ هــذا هــو المعــى الذي تفهمــه العاميــة المصريــة مــن هــذه الفظــة، وهــو الذي  	
ــه معــىً  ــه يقتــي ســوء أدب مــع الله حيــث إنَّ ــارًا لأن ــرب العالمــن إخب لا يجــوز نســبته ل

ــت  ــه أن ــا ذكرت ــب م ــانيٌّ على حس ــوقيٌّ صبي ــم س عنده

ثالثًــا: إن قلــتَ إنــي لا أقصــد إلا المعــى الأول، فنقــول: فتكــون هــذه اللَّفظــة لفظــة  	
ــة عليهمــا والُبعــد عــن الإجمــال إجمــاع العلمــاء  ــة للمعنيــن حيــث هي دال ــة محتمل مجمل

ــلف  ــج الس ومنه

رابعًــا: ومــع ذلــك ليــس ذلــك لــك بعــذرٍ كمــا أوضحنــا مــن أنَّ المعتــر في ذلــك فهــم  	
ــرق ؟ ــا الف ــب، فم ــا رددتَ على قط ــة كم ــة العربي ــة لا موافق العامي

وأخــراً: فتبــن ممــا ســبق أنَّ حاصــل الأوصــاف الــي يســتحقها رســان مــن خــال  	
ِّــس  كلامــه في هــذا المقطــع والــرد عليــه »الباتــر للنصــوص« ، » الطاعــن في اللســان«، » المدل
ــة الكــرام« ، » المتناقــض في الحــال  ــابُّ لعلمــاء العربي ــان« ، » السَّ ــم للبي ــام« ، » الكات على الأن
ــق نســبته للرحمــن « ،  ــرُِّ على نســبة مــا لا يلي والمقــال« ، » المــرر لأخطــاءه العِظــام« ، » المُ

ــا رســان  ــع ي فمــاذا أنــت صان

وصلى الله وسلَّم وبارك على عبد الله ورسوله محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.


